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 كربلاء (العــراق) – دخل حزب الدعوة 
الإسلامية العراقي في مأزق جديد، بعدما 
اختــــار غالبية أعضائــــه التجديد لرئيس 
الوزراء الأســــبق نوري المالكي في منصب 
الأمــــين العام للحزب مــــا يفتح الباب على 
إمكانية انشقاقات كبيرة داخل هذا الكيان 
السياسي، الذي سبق له أن أحكم قبضته 
علــــى رئاســــة الحكومــــة لنحــــو 14 عاما 

شهدت الكثير من التقلبات.
وخــــلال انتخابــــات الهيئــــة العامــــة 
للحــــزب فــــي مدينة كربــــلاء التــــي بدأت 
الجمعــــة واســــتمرت يومين صــــوّت نحو 
340 مــــن أصــــل 400 عضــــو شــــاركوا في 
الاقتراع، لبقاء المالكــــي في منصبه أمينا 
عاما للدعوة بعد مرحلة من الشد والجذب 
بين قــــادة الخــــط الأول في هــــذا التجمّع 

السياسي الذي يكتسي صبغة دينية.
وعكســــت نتائج المؤتمر العــــام الذي 
تجادل أعضاء الحزب كثيرا بشــــأن موعد 
انعقــــاده والآليات التي ســــتحكمه، تفوّق 
المالكــــي في كل شــــيء، إذ صعــــد الجناح 
الموالــــي له إلــــى المواقــــع الرئيســــية في 
”مجلس شورى الدعوة“ المسؤول عن رسم 

السياسات العامة وتعيين وعزل القادة.
وتبخّرت آمال الجناح الموالي لرئيس 
الوزراء الســــابق حيدر العبادي الذي كان 
يشغل منصب مســــؤول المكتب السياسي 
في الحــــزب، قبل أن يعلن اســــتقالته منه 
خــــلال مرحلــــة التحضيــــر للانتخابــــات. 
وفشــــل أنصار العبادي فــــي حجز مواقع 
مهمــــة في مجلس الشــــورى، كما فشــــلوا 
في تمرير رغبتهم بتأجيــــل الاقتراع على 
منصب الأمين العام للحزب لحين تحقيق 

التوافق بين القادة.
وكرّس مؤتمر الدعوة الانشــــقاق الذي 
أحدثه تولّي العبادي رئاسة الوزراء خلفا 

للمالكي العام 2014، بعدما فشــــلت جميع 
جهود توحيد جناحي الحزب.

وخســــر حزب الدعوة الســــلطة لأول 
مرة في العراق العام 2018 عندما خاضت 
قياداته الكبرى الاقتــــراع العام بقائمتين 
منفصلتــــين هما دولــــة القانــــون بزعامة 

المالكي وائتلاف النصر بقيادة العبادي.
وفشــــل كلّ من المالكــــي والعبادي في 
تحقيــــق فــــوز مريــــح يضمــــن لأيّ منهما 
الترشح لمنصب رئيس الوزراء بالرغم من 
أن حظوظ الثاني كانت كبيرة جدا، بسبب 

قيادته مرحلــــة الحرب على تنظيم داعش 
بنجــــاح وإدارة عمليــــة فعّالــــة للانفتاح 
في ملــــف العلاقات الخارجيــــة على دول 

إقليمية وعالمية.
وخــــلال مرحلة المفاوضات لتســــمية 
رئيــــس الوزراء الجديد بعــــد الانتخابات 
العامة في مايو مــــن العام الماضي اختار 
المالكــــي الوقــــوف إلى جانب أي مرشــــح 
يواجــــه العبــــادي الذي كان يســــعى إلى 
ولايــــة ثانية، مــــا كرّس الانشــــقاق داخل 

حزب الدعوة.

وخلق هذا الموقـــف فجوة كبيرة بين 
قـــادة بارزيـــن فـــي الصـــف الأول بينهم 
عبدالحليـــم الزهيري  ”عـــرّاب الحـــزب“ 
ومفاوضـــه الأبرز طارق نجـــم من جهة، 
والمالكـــي مـــن جهـــة مقابلـــة، إذ حمّلوه 
مسؤولية خســـارة الدعوة لمنصب رئيس 

الوزراء.
الخلافـــات  مـــن  سلســـلة  وبعـــد 
العلني  والتراشق  الســـرية  والمشاحنات 
قرّر الحزب الذهاب إلى مؤتمر عام لحسم 

جدلية القيادة والسياسة.

وبـــذل وســـطاء مـــن قـــادة الصـــف 
الثاني فـــي الحزب جهودا كبيرة لتوحيد 
جناحي الدعوة قبل الانتخابات لكنهم لم 

يتوصلوا إلى نتائج واضحة.
وقبيـــل انطلاق أعمـــال المؤتمر كانت 
هنـــاك ثـــلاث مجموعـــات تتحـــرك فـــي 
الكواليـــس لدى كل منهـــا هدف مختلف. 
وســـعت المجموعـــة الأولـــى إلـــى إعادة 
انتخـــاب المالكي أمينا عامـــا للدعوة مع 
تعزيـــز دوره بمجلس شـــورى مُـــوال له، 
فيمـــا ســـعت الثانية إلى تنحيـــة المالكي 
عن القيادة والدفـــع بوجوه جديدة، فيما 

حاولت الثالثة التقريب بين الطرفين.
وبالرغـــم من أن الزهيري ونجم دعما 
العبـــادي عندمـــا تســـلم منصـــب رئيس 
الـــوزراء وســـعيا من أجل ضمـــان ولاية 
ثانيـــة له إلا أنهما ليس جـــزءا من فريقه 

السياسي.
ونجـــم  الزهيـــري  مـــن  كل  وحـــاول 
يدعمهمـــا العبـــادي، إثنـــاء المالكـــي عن 
الترشـــح لأمانة الحزب فـــي هذه المرحلة 

لكن الأخير لم يصغ.
وقـــال أعضـــاء بـــارزون فـــي الحزب 
المســـمار  دق  ”المالكـــي  إن  لـ“العـــرب“ 
الأخير فـــي نعـــش الدعوة بعدمـــا أصرّ 
على تولّي مســـؤولية قيادته مجددا، في 
مرحلة تتطلب تنحية الخلافات الداخلية 
واختيار قيادة جديدة يمكنها إعادة دمج 
الحزب في النســـيج السياسي العراقي“، 
متوقعـــين أن تدفع هذه التطورات العديد 
من قادة الحزب إلى البحث عن مستقبلهم 

السياسي بعيدا عن الدعوة.
وبالنســـبة لكثير مـــن الملاحظين فإنّ 
المالكـــي أنهى أي فرصة لإعادة تســـويق 
الحـــزب جماهيريا، لأن الرجـــل بات غير 
مرغوب فيه من قبل شـــرائح واســـعة من 

العراقيين الذين لمسوا بالتجربة العملية 
النتائـــج الســـلبية لفتـــرة حكمـــه التـــي 
تواصلت لولايتين متتاليتين ختمتا سنة 
2014 بكارثة ســـقوط الموصل، وســـيطرة 
تنظيـــم داعش على حوالي ثلث مســـاحة 
العـــراق وما جرّه ذلك من مآس وما خلّفه 

من خسائر بشرية ومادّية.

وبالنســـبة لغالبيـــة العراقيين يمثّل 
المالكي رمـــزا للطائفية وتقهقر الدولة في 
مختلف المجالات ولشـــيوع الفســـاد على 

نطاق واسع.
وتقـــول مصادر سياســـية مطلعة إن 
المالكي يتوجه نحـــو تعزيز قبضته على 
حزب الدعوة، من خلال الســـماح لأقاربه 
بالصعود إلى مواقع قيادية فيه لاســـيما 
أن اثنين منهم، ترشـــحا على قوائمه في 
الانتخابات الأخيرة وحصلا على مقعدين 

في البرلمان.
ويشـــبّه مراقبون سلوك المالكي داخل 
الحـــزب حاليـــا، بســـلوكه خـــلال ولايته 
الثانيـــة في منصب رئيـــس الوزراء، بين 
2010 و2014، عندما سمح لعدد من أقاربه 
بمســـك الملفـــات الرئيســـية فـــي الدولة، 
بالرغم من قلة كفاءتهم وانعدام خبراتهم 
مـــا قاد إلى كوارث أمنيـــة واقتصادية لم 

يتعاف منها العراق حتى الآن.

الصراع بين المالكي والعبادي يزيد الشقاق داخل حزب الدعوة

اتفاق على حتمية الطلاق

 المنامــة – وصفت مملكـــة البحرين 
قطر بالدولـــة المارقة المتآمـــرة على أمن 
المنطقـــة واســـتقرارها، معتبـــرة أنّهـــا 
تشـــكّل خطـــرا علـــى تماســـك منظومة 
التعاون الخليجـــي، وذلك غداة بثّ قناة 
تلفزيونيا  برنامجـــا  القطريـــة  الجزيرة 
تضمّـــن اتهامات خطرة للمملكة، بما في 
ذلـــك رأس هرم الســـلطة فيها، بتوظيف 
إرهابيـــين لاســـتخدامهم فـــي عمليـــات 

اغتيال وتخابر.
وحمـــل وزيـــر الخارجيـــة البحريني 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الاثنين، 
بشـــدّة على قطر. ونقلت عنه وكالة أنباء 
البحرين ”بنا“ القول إنّ ”برنامج ما خفي 
أعظـــم الذي بثته قناة الجزيرة وما حمله 
من أكاذيب واضحـــة ومغالطات فجة، ما 
هو إلا حلقة جديدة من سلســـلة تآمر من 
دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن 

واستقرار المنطقة بأسرها“.
واعتبـــر الشـــيخ خالـــد أن البرنامج 
”يؤكد بمـــا لا يـــدع مجالا للشـــك أن هذه 
الدولـــة (قطـــر) باتت الخطر الأشـــد على 
مجلـــس التعاون، حيث تســـعى بكل دأب 
لتقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله 

وشق وحدة الصف بين شعوبه“.
وحـــثّ الوزيـــر دول المجلـــس علـــى 
والأعمـــال  الممارســـات  تلـــك  ”مواجهـــة 
العدائية لهـــذه الدولـــة وتصرفاتها غير 
الإجـــراءات  كافـــة  واتخـــاذ  المســـؤولة، 
الحازمـــة التي تضمن ردعهـــا، وإلزامها 
بالتجـــاوب وبكل شـــفافية مـــع المطالب 

العادلة للدول المقاطعة لها“.
ومملكـــة البحرين هي إحـــدى الدول 
الأربـــع، إلـــى جانـــب كلّ من الســـعودية 
والإمـــارات ومصر، التي قـــرّرت قبل أكثر 
من ســـنتين مقاطعة قطر بعد أن فشـــلت 
كل محاولات إقنـــاع قيادتها بالعدول عن 
السياسات المهدّدة لاستقرار المنطقة، وفك 

ارتباطاتها بالتنظيمات الإرهابية.
وكان برنامج ما خفي أعظم التي يدّعي 
منجزوه ممارسة الصحافة الاستقصائية، 
نسّقته  قد زعم الكشف عن ”مخطط سري“ 
المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات 
تولّت تجنيدها فــــي تنظيم القاعدة بهدف 
اغتيــــال معارضين، كما زعــــم أن المخطط 
العاهــــل  مــــن  مباشــــر  بتكليــــف  وُضــــع 
البحريني الملك حمد بن عيسى الذي قالت 
الجزيرة إنّه تدخّل شخصيا لدى السلطات 
السعودية للإفراج عن قائد خلية الاغتيال، 

الذي ألقي القبض عليه هناك.
وغيـــر بعيد عن حالـــة الغضب التي 
أثارهـــا تطـــاول الإعـــلام القطـــري على 
المملكة ورموزها، صرّح مصدر مســـؤول 
فـــي وزارة شـــؤون الإعـــلام أن أســـلوب 
برنامـــج قناة الجزيـــرة القطرية ”ما هو 
إلا أســـلوب إرهابي يحثّ على الكراهية 
ويحرّض على الفرقة وشق وحدة الصف 

الوطني“.

تطاول قطر يثير 

غضب البحرين
الكويت تمنع الإخوان من تحويل أراضيها لملاذ آمن

 الكويت – أعلنت الكويت عن تسليمها 
أفــــراد الخلية الإرهابيــــة التابعة لجماعة 
الإخوان المســــلمين الفارين من مصر إلى 
الســــلطات المصريــــة، متجنّبــــة بذلك أي 
تأثير سلبي متحمل للقضية على علاقات 
البلدين، وموجّهة في نفس الوقت رســــالة 
بشــــأن صرامتها وعدم تســــاهلها مع أي 
تصرّفات غير قانونيــــة تؤتيها الجماعة، 
بغض النظر عن الوضع الاستثنائي الذي 
ما يزال يحظى به فرعها المحلّي في البلد 
التنظيــــم المنبوذين في  ويتيح لعناصــــر 
غالبيــــة دول الخليج من النشــــاط والعمل 
ضمن مؤسســــات الدولــــة الكويتية ومن 
جمع الأموال لفائدة تنظيمهم الدولي الأم 

العابر للحدود.
وتمّ الأســــبوع الماضــــي الكشــــف من 
قبــــل وزارة الداخلية الكويتية عن القبض 
علــــى أفراد خلية إرهابيــــة تابعة لجماعة 
الإخــــوان فارّين مــــن مصر، حيــــث كانت 
قــــد صدرت ضدّهم أحــــكام قضائية وصل 

بعضها إلى السجن لمدة 15 عاما.
ولاحقــــا أظهــــرت معلومــــات كشــــفت 
عنها مصــــادر كويتية مطلعــــة أنّ الخلية 
المقبوض عليها في الكويت كانت تدار من 
تركيا، وأن لعناصرها صلات مالية بقطر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد 
الجارالله نائــــب وزير الخارجية الكويتي 
قولــــه إن بلاده ســــلمت المقبــــوض عليهم 
إلى مصــــر بموجب الاتفاقيات المشــــتركة 
بين الجانبــــين. كما أعــــرب الجارالله في 
تصريح للصحافيين على هامش حضوره 
حفل الســــفارة الفرنســــية بمناسبة العيد 

الوطنــــي الفرنســــي عن الأســــف لتواجد 
مطلوبــــين للقضــــاء المصري علــــى أرض 
الكويــــت، موضحا أن بــــلاده تعاونت مع 

السلطات المصرية في هذا الشأن.
وأضاف ”التنســــيق والتعاون الأمني 
الكويتــــي المصري كبير جدا ونشــــعر معا 
بالارتياح. وهذا التعاون ســــيتواصل مع 
الأشــــقاء في مصر ونشــــاركهم الرأي بأن 

أمن البلدين جزء لا يتجزأ“.
وكانــــت وزارة الداخليــــة الكويتية قد 
أعلنــــت في بيان لهــــا أنها حــــددت مكان 
الخليــــة من خــــلال التحريات، وباشــــرت 
الجهات المختصة عملية أمنية اســــتباقية 

تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.
وتابعــــت الــــوزارة أنــــه ”بعــــد إجراء 
التحقيقات الأولية معهــــم أقرّوا بقيامهم 
بعمليــــات إرهابيــــة وإخــــلال بالأمــــن في 
أماكن مختلفــــة داخل الأراضي المصرية“. 
وأكدت الــــوزارة أن ”التحقيقــــات لا تزال 
جارية للكشــــف عمّن مكّنهــــم من التواري 

وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من 
تعــــاون معهم“. وقالت إنهــــا ”لن تتهاون 
مــــع كل من يثبت تعاونــــه أو ارتباطه مع 
هــــذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات 
بالأمــــن“،  الإخــــلال  تحــــاول  إرهابيــــة 
مؤكــــدة أنهــــا ”ســــتضرب بيد مــــن حديد

 كل من تســــول له نفســــه المســــاس بأمن 
الكويت“.

وبتســــليم الكويــــت عناصــــر الخلية 
تكــــون  المصريــــة  للســــلطات  الإخوانيــــة 
قــــد أغلقت البــــاب أمام عناصــــر الإخوان 
الفاريــــن مــــن مصــــر لاتخــــاذ الأراضــــي 
الكويتيــــة ملاذا آمنا لهــــم إضافة إلى كلّ 
من تركيا وقطر، خصوصا وأنّ الأخيرة لا 
ترغب سوى في استيعاب أعداد محدودة 
منهم بعد تســــلّط الأضــــواء على صلاتها 
بالتنظيمــــات الإرهابيــــة ورواج صورتها 

كحاضنة للتشدّد.
ونُظر فــــي الداخل الكويتــــي بارتياح 
لعملية الكشــــف عــــن الخليــــة الإخوانية 

وتوقيــــف عناصرهــــا وتســــليمهم لمصر، 
وذلــــك خصوصا مــــن زاوية لفــــت النظر 
لدور الإخوان في البلد وتهديهم لمصالحه 
الدولــــة  العليــــا وتوظيفهــــم مؤسســــات 

وأموالها في خدمة تنظيمهم الدولي.
ودعــــا البعــــض علانيــــة إلــــى إنهاء 
سياســــة التســــامح وغــــض النظــــر عــــن 
التجــــارب  مــــن  والاســــتفادة  الجماعــــة، 
الســــابقة وخصوصــــا تجربــــة انخــــراط 
الإخــــوان فــــي موجة مــــا عــــرف بالربيع 
إلــــى الكويت  ومحاولتهم جلبه  العربــــي 
مطلع العشرية الحالية من خلال دعواتهم 
للتجمهــــر والتظاهر وإثــــارة القلاقل في 
الشــــارع وصولا إلى المشاركة في اقتحام 

مبنى البرلمان.
ووجّــــه ريــــاض العدســــاني النائــــب 
بمجلــــس الأمّة الكويتي ســــؤالا إلى وزير 
الداخلية الشــــيخ خالد الجــــراح الصباح 
بشأن الخلية الإرهابية، وأسماء أعضائها 
وتفاصيــــل الأحكام الصــــادرة بحقهم في 

مصــــر وطريقة دخولهم البلاد. كما ســــأل 
العدســــاني عــــن جهة عمــــل كل عضو من 
أعضاء الخليــــة منذ بداية دخوله الكويت 
وكافــــة التفاصيــــل المتعلقــــة بالكفــــالات 

والجهات التي منحتها لهم.
أمـــا النائب أحمد نبيـــل الفضل فنبّه 
إلى صعوبة المعركة ضدّ جماعة الإخوان 
في الكويت مشـــيرا إلـــى تعاطف جهات 
نافذة مع عناصرهـــا ومؤكّدا بذل أطراف 
مســـاعي للإفـــراج عـــن عناصـــر الخلية 
الإخوانيـــة المكتشـــفة حديثـــا، قائلا في 
تصريـــح لقناة العربية إنّه ”لا عذر للدولة 
إن لـــم تقـــم على الأقـــل بتحييـــد جماعة 
الإخوان“، ومضيفا ”يجـــب إبعادهم عن 
مواقع اتخاذ لقرار وعن أماكن التأثير في 

عقول الشباب“.

الخلية  عناصر  بتســــــليمها  الكويت 
الإرهابية التابعــــــة لجماعة الإخوان 
لمصر تكون قد أغلقــــــت الباب أمام 
ــــــل أراضيهــــــا لملاذ  ــــــة تحوي إمكاني
ــــــة الفارّة،  آمن للعناصــــــر الإخواني
وحمت علاقاتها مع القاهرة من أي 
تأثيرات محتملة كان يمكن أن تنجم 
القضية، فضلا عــــــن توجيهها  عن 
ــــــي للجماعة بأن  إنذارا للفرع المحلّ
الوضع الاســــــتثنائي الذي يتمتّع به 
عناصره في البلد لا يعني السماح 

له بتجاوز الخطوط الحمر.

الكويت سبق لها أن اكتوت بالإرهاب ولا ترغب بتكرار التجربة

تسليم عناصر الخلية الإرهابية لمصر ومواصلة البحث عن المتعاونين المحليين معهم

التجديد لنوري المالكي 

في منصب أمين عام حزب 

الدعوة ينهي إمكانية إعادة 

تسويق الحزب جماهيريا 

بسبب سوء سمعة المالكي

التنسيق الأمني 

الكويتي المصري كبير 

جدا وسيتواصل

خالد الجارالله

وصلة عويل من إخوان الكويت
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